
439598 - هل صح قتل أبي جهل لامرأة مسلمة؟

السؤال

أردت التاكد من قصة أبي جهل وقتله امراة مسلمة في الفترة المكية؛ لأنني سمعت بعض الناس يقولون: إن القصة
لا أصل لها، ورواية ضعيفة، والبعض يقول عكس ذلك. 

الإجابة المفصلة

ة بنت خباط، أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم، ومشهور عندهم المشهور عند أهل السير أن أبا جهل هو قاتل سميّ
أنها أول شهيدة في الإسلام.

والأخبار الواردة في قتلها: هي أخبار مرسلة غير متصلة.

: الَ دٍ قَ اهِ جَ نْ مُ ، عَ ورٍ نْصُ نْ مَ ، عَ يدِ مِ دِ الْحَ بْ يرُ بْنُ عَ رِ نَا جَ رَ بَ : أَخْ الَ روى ابن سعد في "الطبقات" )3/176( قَ

ةُ أُمُّ يَّ مَ سُ ارٌ وَ مَّ عَ بٌ وَ يْ هَ صُ ابٌ وَ بَّ خَ بِلالٌ وَ رٍ وَ أَبُو بَكْ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : رَ ةٌ عَ بْ لامَ سَ رَ الإِسْ هَ نْ أَظْ لُ مَ ) أَوَّ
. ارٍ مَّ عَ

. ]منعه: أي حماه من أذى المشركين[. هُ مُّ هُ عَ نَعَ مَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ أَمَّ : فَ الَ قَ

. هُ مُ وْ هُ قَ نَعَ مَ : فَ رٍ ا أَبُو بَكْ أَمَّ وَ

ا مْ مَ هُ وْ طَ أَعْ ، فَ لَغٍ بْ لَّ مَ مْ كُ نْهُ دُ مِ هْ ى بَلَغَ الْجَ تَّ سِ حَ مْ ي الشَّ مْ فِ وهُ رُ هَ ، ثُمَّ صَ يدِ دِ اعَ الْحَ رَ مْ أَدْ وهُ سُ أَلْبَ ؛ فَ ونَ رُ ذَ الآخَ أُخِ وَ
، إِلا بِلالا. هِ انِبِ وَ لُوا بِجَ مَ حَ ، وَ يهِ مْ فِ هُ وْ أَلْقَ ، فَ اءُ ا الْمَ يهَ مِ فِ اعِ الأَدَ أَنْطَ هُ بِ مُ وْ مْ قَ نْهُ لٍ مِ جُ لَّ رَ اءَ كُ جَ أَلُوا. فَ سَ

؛ لامِ ي الإِسْ دَ فِ هِ شْ تُ يدٍ اسْ هِ لُ شَ يَ أَوَّ هِ ا، فَ لَهَ تَ قَ ا فَ نَهَ عَ ، ثُمَّ طَ ثُ فُ رْ يَ ، وَ ةَ يَّ مَ مُ سُ تِ شْ لَ يَ عَ جَ ، فَ لٍ هْ اء أَبُو جَ يُّ جَ شِ ا كَانَ الْعَ لَمَّ فَ
نَ وا بِهِ بَيْ دُّ تَ شْ مْ أَنْ يَ انَهُ يَ بْ وا صِ رُ مَّ أَمَ لا، ثُ بْ هِ حَ قِ نُ ي عُ لُوا فِ عَ جَ ، فَ لُّوهُ ى مَ تَّ ، حَ ي اللَّهِ هُ فِ سُ هِ نَفْ لَيْ انَتْ عَ نَّهُ هَ إِ إِلا بِلالا، فَ

دٌ (. دٌ أَحَ : أَحَ ولُ قُ لَ بِلالٌ يَ عَ جَ . فَ ةَ كَّ يْ مَ بَ شَ أَخْ

، رِيُّ وْ انُ الثَّ يَ فْ نَا سُ ثَ دَّ . حَ رِ نْذِ رَ أَبُو الْمُ مَ يلُ بْنُ عُ اعِ مَ نَا إِسْ رَ بَ وروى أيضا في "الطبقات الكبرى" )8 / 207 – 208(، قال: أَخْ
ي بَةٍ فِ رْ ا بِحَ نَهَ عَ طَ لٍ فَ هْ ا أَبُو جَ ، أَتَاهَ ارٍ مَّ ةُ أُمُّ عَ يَّ مَ لامِ سُ ي الإِسْ دَ فِ هِ شْ تُ يدٍ اسْ هِ لُ شَ : ) أَوَّ الَ دٍ قَ اهِ جَ ، عن مُ ورٍ نْصُ نْ مَ عَ

ا (. لِهَ بُ قُ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
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" وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد: أم
عمار، سمية؛ طعنها أبو جهل بحربة في قبلها. وهذا مرسل " انتهى من "البداية والنهاية" )4 / 147(.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

بها آل بني المغيرة على " قال ابن إسحاق في "المغازي": حدثني رجال من آل عمار بن ياسر أنّ سمية أم عمار عذّ
بون الإسلام، وهي تأبى غيره حتى قتلوها، وكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يمرّ بعمار وأمه وأبيه، وهم يعذّ

بالأبطح في رمضاء مكة، فيقول: ) صبرا يا آل ياسر، موعدكم الجنّة ( .

وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأبو بكر، وبلال، وخباب،
وصهيب، وعمار، وسمية. فأما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأبو بكر: فمنعهما قومهما. وأما الآخرون فألبسوا

أدراع الحديد، ثم صهروا في الشمس، وجاء أبو جهل إلى سمية فطعنها بحربة فقتلها.

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور، عن مجاهد، وهو مرسل، صحيح السند….

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد، قال: أول شهيد في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر، وكانت عجوزا
ك ( " انتهى من كبيرة ضعيفة، ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم لعمار: ) قتل اللَّه قاتل أمّ

"الإصابة" )13 / 494 – 495(.

فالحاصل؛ أن خبر صفة مقتلها وقاتلها، هو خبر مرسل، لكنه مشتهر عند أهل السير، ومثل هذا يقبل ويروى في
أحداث السير والمغازي؛ خاصة وأنه ليس فيه ما يستنكر، فقد كانت كل قبيلة من قريش تعذب من يسلم من

ة رضي الله عنها كانت جارية لبني مخزوم، و قد كان أشد رجل من بني مخزوم عداوة وظلما مستضعفيها، وسميّ
وتعذيبا للمسلمين هو أبو جهل.

ويراجع جواب السؤال رقم: )255686(.

والله أعلم.
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